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استيقظت عائشة أبو عواد عند بزوغ فجر السابع من شهر تموز/ يوليو، وهي جاهزة لبداية روتينها
الصباحي المعتاد. أخرجت أغنامها من الحظيرة، ونشرت بعضا من الغسيل حتى يجف، وبدأت في
إعداد طعام الإفطار لعائلتها المكوّنة من  فردا على موقد الغاز خا خيمتهم. وفي حوالي الساعة
التاسعة صباحا، اختفت أصوات الريح وهي تهب عبر سهول البقاع في غور الأردن، إلى جانب صوت
يــرة في ــار القشعر الأغنــام الــتي ترعــى في الجــوار، بســبب صــوت ضجيــج آخــر مألــوف، وهــو صــوت آث

جسدها.

في هذا الإطار، صرحت عائشة، البالغة من العمر  سنة، لموقع “ميدل إيست آي”، قائلة: “سمعنا
أصــوات ســيارات الجيــب العســكرية تقــترب. وعنــدما نظــرت إلى الأفــق، رأيــت العــشرات منهــا متّجهــة
نحونا”. وعلى الرغم من أن رؤية عائشة لسيارات الجيب العسكرية الإسرائيلية والجرافات وسيارات
الإدارة المدنيــة تقــترب مــن قريتهــا، خربــة حمصــة الواقعــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة، بمثابــة مشهــد
مرعب، إلا أنه كان مألوفا لعائشة. فقد شهدت عائشة مثل هذه المداهمات من قبل، حوالي ستّ
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مرات خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث لم تنته هذه المداهمات التي شهدتها على خير.  

بدأت عائشة على الفور في إيقاظ أحفادها النائمين، بينما بدأ زوجها وأبناؤها في جمع مواشيهم. في
هـذا السـياق، قـالت عائشـة: “عنـدما رأى الأطفـال سـيارات الجيـب، انتـابهم القلـق وبـدؤوا بـالصراخ
والبكاء. وظلوا يقولون: جدتي، جدتي، إنهم قادمون لهدم منازلنا!”. في الحقيقة، لم تستطع عائشة
فعل شيء لتهدئة أحفادها. وبعد مرور بضع دقائق فقط، بدأ الجنود الإسرائيليون في القبض على

أفراد العائلة رفقة جيرانهم وطردهم من منازلهم. 

يأتون إلى هنا في كل مرة ويدمرون حياتنا، ولكننا عاجزون عن الدفاع عن
أنفسنا. إننا لا نحاول سوى أن نعيش حياة بسيطة مع ماشيتنا وأطفالنا

كثر من  شخصا، عموما، تعتبر عائشة وعائلتها واحدة من بين  عائلة فلسطينية، تتألّف من أ
ــة حمصــة الــتي تعرضّــت لعمليــات هــدم متكــررة مــن قبــل ــة صــغيرة في خرب ــة بدوي ي يقيمــون في قر
“إسرائيــل”. وبين شهــر تشريــن الثــاني/ نــوفمبر وشبــاط/ فبرايــر، دُمّــرت منــازل عائلــة عائشــة وحظــائر
الماشية ست مرات. وفي أحد الأيام الحارة من شهر تموز/ يوليو، واجهوا عملية الهدم السابعة على

التوالي في أقلّ من سنة.

“هذا ما يفعلونه بأطفالنا”
أفادت عائشة قائلة: “عندما جاؤوا لأول مرة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، تركونا بلا مأوى في البرد
والمطـر”، مشـيرة إلى أن حفيـدتها الصـغرى كـانت آنـذاك تبلـغ مـن العمـر ثلاثـة أشهـر. وأضـافت عائشـة
قائلة: “لقد تركونا هذه المرة تحت أشعة الشمس الحارقة دون طعام أو ماء أو أي شيء يقينا من
الحر. وأخبرونا أن إقامتنا هناك غير قانونية، وأننا مطالبون بالمغادرة. بعد ذلك، بدؤوا في تدمير كل
شيء”. بينمــا كــانت تجلــس إلى جــانب أحفادهــا الصــغار تحــت أشعــة الشمــس الحارقــة، شاهــدت

كملها وهي تُدمّر أمام عينيها، حيث شعرت بالعجز. عائشة حياتها بأ

وتابعت عائشة حديثها قائلة “يأتون إلى هنا في كل مرة ويدمرون حياتنا، ولكننا عاجزون عن الدفاع
عن أنفسنا. إننا لا نحاول سوى أن نعيش حياة بسيطة مع ماشيتنا وأطفالنا. فهل نطلب الكثير؟”.
ير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، طهّرت القوات الإسرائيلية وفقا لتقار
المنطقة التي كان يغطيها سكان خربة حُمصة بالكامل، وهدمت وصادرت مواد مثل خزانات المياه
وأحــواض الحيوانــات وألعــاب الأطفــال بالإضافــة إلى العديــد مــن الأجهــزة الــتي تبرعــت بهــا منظمــات

المساعدات الإنسانية الدولية.

في هذا الصدد، تابعت عائشة قائلة: “لقد أخذوا كل شيء، ولم يتركوا لنا حتى ملابسنا أو حفاضات
الأطفال وحليب الأطفال. لقد نمنا في وسط الحقول المفتوحة في تلك الليلة مع الأطفال دون أيةّ
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بطانيــات أو حــتى مراتــب”. مــن جــانبه، كتــب مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة أن
“التــدمير المتكــرر لمنــازلهم وممتلكــاتهم، بمــا في ذلــك المساعــدة الــتي يقــدمها المجتمــع الإنســاني، لــه تــأثير
اقتصادي واجتماعي صادم ومدمر على المجتمع، ولا سيما الأطفال”، مضيفا أن القوات الإسرائيلية

منعت عمال الإغاثة من الوصول إلى سكان القرية في أعقاب عمليات الهدم.

يعدّ أحفاد عائشة، سبعة منهم دون سن العاشرة، من بين واحد وأربعين طفلا الذين يعيشون في
خربــة حمصــة. في هــذا الصــدد، قــالت عائشــة إن “أحفادهــا ينــامون في الــوقت الراهــن في خيمــة
ــا أو صــحيا للأطفــال. في المقابــل، هــذه هــي حقيقــة كــدت عائشــة أن “ذلــك لا يعــدّ آمن الأغنــام”. وأ

الاحتلال وهذا ما يفعلونه بأطفالنا”.

كيد الوقائع تأ
كثر من  بالمئة من تعدّ خربة حمصة واحدة من مئات التجمعات الفلسطينية في المنطقة “ج” – أ
الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية والمدنية الكاملة، حيث يُحظر البناء الفلسطيني إلى
ــارات مــن الأراضي ووصــفتها بأنهــا حــد كــبير. وداخــل المنطقــة “ج”، حــاصرت “إسرائيــل” آلاف الهكت
يبات بشكـــل روتيـــني منـــاطق عســـكرية مغلقـــة و”منـــاطق إطلاق نـــار”، حيـــث يجـــري الجيـــش تـــدر

باستخدام الذخيرة الحية والمتفجرات.

وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تغطي مناطق إطلاق النار حوالي  بالمئة من المنطقة “ج”،



وتشمل حوالي  عائلة من البدو الفلسطينيين والرعاة، ويبلغ عدد سكانها  شخص. علاوة
كثر من ثلث هذه المجتمعات في غور الأردن الاستراتيجي. من جهته، وصف مكتب على ذلك، يعيش أ
كــثر الفئــات الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة (أوتشــا) هــذه المجتمعــات بأنهــا “بعــض مــن أ
كملها بسبب تقييد إمكانية حصولها على التعليم والخدمات الصحية ضعفا” في الضفة الغربية بأ
يبات العسكرية الأساسية والبنية التحتية، ناهيك عن أوامر إسرائيل بهدم وإخلاء منازلهم خلال التدر

التي يمكن أن تستمر لأيام في كل مرة.

كثر من  حادثة طرد فيها سكان خربة منذ سنة ، وثقّ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أ
حمصة من منازلهم خلال أنشطة التدريب العسكري. وفي هذا الصدد، قالت الجماعات الحقوقية
إن تحديد مناطق إطلاق النار وعمليات الهدم والإخلاء القسري التي تحدث نتيجة لذلك، هي غطاء
لخطـط الحكومـة الإسرائيليـة لضـم مساحـات شاسـعة مـن الأراضي في غـور الأردن في انتهـاك للقـانون
كيد الوقائع والاستيلاء على هذه المناطق من أجل تهيئة الظروف التي الدولي. “إنهم يهدفون إلى تأ
من شأنها أن تسهل ضمهم الفعلي لإسرائيل كجزء من ترتيب الوضع النهائي، وحتى ذلك الوقت،
ضمهــم بحكــم الأمــر الواقــع”، علــى حــد تعــبير منظمــة حقــوق الإنســان الإسرائيليــة “بتســيلم” خلال

حديثها عن الوضع في غور الأردن.

مـن جـانبه، قـال معتز بشـارات، الناشـط المحلـي في غـور الأردن، لموقـع “ميـدل إيسـت آي”: “تعـدّ هـذه
منطقة مهمّة واستراتيجية للغاية بالنسبة للإسرائيليين”. وتابع بشارات حديثه قائلا: “كانت إسرائيل
واضحة للغاية بشأن خططها لضم غور الأردن. لذلك، لا ينبغي أن يتفاجأ الناس عندما تأتي وتدمر
خربة حمصة مرة تلو الأخرى”. وأضاف بشارات قائلا: “في جميع أنحاء غور الأردن، لن تجد مناطق
إطلاق نار فحسب، وإنما أيضا مناطق عسكرية وحدائق وطنية وأراضي مملوكة للدولة. وتستخدم

الدولة جميع هذه التسميات للاستيلاء على المزيد من الأراضي”.

يق للمستوطنات تمهيد الطر
على بعد كيلومترين فقط من خربة حمصة، توجد مستوطنتي “بيكاوت” و”روعي” الإسرائيليتين.
على عكس منظر الخيام والهياكل المصنوعة من الصفيح في خربة حمصة وغيرها من القرى البدوية
المجاورة، تبرز المستوطنات مثل الواحات الخضراء الصغيرة في أراضي جافة وقاحلة ذات مناخ صيفي
مع المنازل الحجرية اللامعة والأسطح الحمراء وخطوط الكهرباء والأشجار المورقة وحدائق الأطفال،
وقطـــع أراضي كـــبيرة مليئـــة بالـــدفيئات الزراعيـــة. في هـــذا الســـياق، قـــال بشـــارات مشـــيرا إلى اتجـــاه
يــد مشاهــدة المثــال الأكــثر وضوحًــا للفصــل العنصري الإسرائيلــي علــى أرض “بيكــاوت”: “إذا كنــت تر

الواقع، فهذا المشهد يعدّ كافيا”.
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ــد بشــارات أن هــذه المســتوطنات مبنيّــة علــى أراض فلســطينية مسروقــة مضيفــا أن المســتوطنين كّ أ
يحصلون على مياه جارية وشبكات كهرباء وطرق ومنازل ودفيئات وأرض لزراعتها. وأضاف بشارات
أن “الحكومــة الإسرائيليــة تــدعم أســلوب حيــاتهم بالكامــل”. وأشــار بشــارات إلى أن المسافــة لا تبعــد
ســوى خمــس دقــائق بالســيارة، لكــن فلســطينيي خربــة حمصــة لا يتلقــون أيــا مــن هــذه الخــدمات،
ويعــدّون مجــرمين نظــرا لعيشهــم هنــاك. وأضــاف بشــارات أن “الفلســطينيين لــديهم أوراق تثبــت
ملكيتهم لهذه الأرض، وكانوا متواجدين هنا حتى قبل قيام إسرائيل. ووفقا لإسرائيل، لا يحق سوى

للمستوطنين العيش هنا، على الرغم من أن مستوطناتهم غير قانونية بموجب القانون الدولي”.

تسعى “إسرائيل” إلى نقل سكان خربة حمصة الفلسطينيين إلى منطقة أخرى في شمال غور الأردن
تسمى عين شبلي، وهي خطوة تصفها جماعات حقوقية بأنها ترقى إلى النقل القسري، الذي يمثّل
يــة الصــغيرة إن عين شبلــي، جريمــة حــرب بمــوجب القــانون الــدولي. في هــذا الإطــار، أفــاد ســكان القر
ية، ليست مناسبة لنمط حياتهم، وسيواجهون العديد من المشاكل في حال كثر حضار وهي منطقة أ

انتقلوا إليها.

قال محمد أبو عواد، أحد سكان خربة حمصة، لموقع ميدل إيست آي: “إنهم يحاولون خداعنا. نحن لا
نعرف المكان هناك (عين شبلي) وليس لدينا أراض هناك، ولا توجد مساحة كافية لتتنقل حيواناتنا
عــبر الجبــال. ويتمثّــل أحــد الأســباب الرئيســية الــتي دفعتنــا للعيــش هنــا في حمصــة في أنهــا مناســبة
لحيواناتنا”، مشيرا إلى السهول المترامية الأطراف من حوله، والتي قال إنها مثالية لرعي ماشيته حتى
في أشهـر الصـيف الحـارة. وأضـاف عـواد قـائلا إنـه “في حـال طردونـا ونقلونـا إلى عين شبلـي، فإننـا لـن
نفقد منازلنا فحسب، بل مصدر رزقنا أيضا وأعمالنا وماشيتنا ودخلنا، وغيرها، كل ذلك لن يدوم إذا



غادرنا هذا المكان”.

بينما تدعي الحكومة الإسرائيلية أن نقل مجتمعات مثل خربة حمصة إلى “مواقع دائمة” مثل عين
شبلــي يتــم بهــدف “تحسين مســتوى معيشتهــم” ، قــالت جماعــات حقوقيــة مثــل بتســيلم إن هــذه
السياسة “تهدف إلى تقييد السكان الفلسطينيين لتضييق حدود تحركّهم داخل المناطق الحضرية،
وبالتــالي الحــد مــن قــدرتهم علــى كســب العيــش كرعــاة ومــزارعين”. وكتبــت بتســيلم قائلــة: “كمــا هــو
الحال مع معظم جوانب الحياة الأخرى في ظل الاحتلال، وُضعت هذه الخطط من قبل السلطات
الإسرائيلية دون استشارة أو إشراك سكان المجتمعات الذين ليس لديهم أي سلطة سياسية أو حتى

تمثيل كإجراء شكلي في عمليات صنع القرار”.

ــن يعيشــون في منطقــة عين في غضــون ذلــك، قــال الفلســطينيون إن المســتوطنين الإسرائيليين الذي
ـــى المجتمعـــات ـــني بشـــن هجمـــات عل ـــد، ويقومـــون بشكـــل روتي ـــالعنف الشدي ـــي يتســـمون ب شبل
الفلسطينية في المنطقة. وفي هذا السياق، قالت عائشة لموقع ميدل إيست آي: “لا نريد الذهاب إلى
هنــاك. ونحــن علــى يقين مــن أنــه حــتى وإن ذهبنــا، ســيجد الإسرائيليــون طريقــة أخــرى لطردنــا مــن

هناك”.

يحات الجوفاء” “التصر
يــة مــن نصــب عــدد خلال الأســبوع الــذي أعقــب تــدمير “إسرائيــل” لخربــة حمصــة، تمكـّـن ســكان القر
قليل من الخيام الصغيرة للنوم فيها واستعادة بعض ممتلكاتهم التي صادرتها القوات الإسرائيلية
وألقتهــا في عين شبلــي. ومنــذ ذلــك الحين، مُنعــت العديــد مــن العــائلات، بمــا في ذلــك عائلــة عائشــة
ومحمد، من العودة إلى المكان نفسه الذي كانت فيه منازلهم سابقا، ويقيمون الآن في منطقة على بعد

حوالي  متر.

https://www.btselem.org/communities_facing_expulsion


قالت عائشة: “هناك جنود إسرائيليون هنا على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ولن يسمحوا لنا
بــالعودة إلى المكــان الــذي كنــا نعيــش فيــه مــن قبــل. وإذا مررنــا هنــاك مــع أغنامنــا، فإنهــم يهــددون

كوام على الأرض.  باعتقالنا”، مضيفة أن ملابسها وملابس عائلتها ما زالت مبعثرة في أ

خلال الأيـام الـتي سـبقت الهـدم وبعـده، قـال السـكان إن عـددا مـن الدبلوماسـيين الـدوليين وعمـال
الإغاثة زاروهم وأدانوا الأعمال التي ترتكبها “إسرائيل” في خربة حمصة. في المقابل، صرحّ السكان أنهم
ســئموا مــن “التصريحــات الجوفــاء”. وقــال محمد: “كــل هــذا يظهــر أن المجتمــع الــدولي لا يســتطيع أن
يحمينــا، حيــث تعتقــد إسرائيــل أنهــا فــوق القــانون، ولا يفعــل المجتمــع الــدولي أي شيء ســوى إصــدار
يارتنا فقط لتشعر بالأسف تجاهنا، بل اتخذ إجراء التصريحات، ونحن نريد أفعالا ملموسة. لا تأتي لز

ما حول هذا الأمر”.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/41257 : رابط المقال
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